
لغــــرض ملاحقـــة نمـــو وتـطـــور ظـــاهـــرة الــشـــركـــات
الأمنيـة يتحتم علينـا الخوض في مواقع المـؤسسات
الأمـنـيــــة ودورهــــا في بـنـيــــة الــــدولــــة الــــرأسـمــــالـيــــة
الاحــتكـــاريـــة وصـــراعهـــا ضـــد خـصـــومهـــا ـ الـــدولـــة
الاشتراكية والقوى اليسارية ــ الذي شكل ـ الصراع ـ

العتبة الرئيسية لنمو وتطور الشركات الخاصة.
لغـرض تقـديـر شـرعيـة الفـرضيـة الفكـريـة المـذكـورة

آنفاً لابد من إيراد الوقائع التالية: ــ
الـواقعـة الأولـى: ــ تنـامي دور المــؤسســات الأمنيـة في
منظومة الدولة الرأسمالية وذلك من خلال اتساع
دائــرة أنـشـطـتهــا الـســريــة حيـث أنيـط بــالمــؤسـســات
الأمنيـة مهام تعدت حـدودها الوطنيـة ارتكازا" على
عاملين: الأول مـنهما إلغـاء الرقـابة علـى عمليـاتها
الـــســــريــــة مـن قـبـل الهـيـئــــات الـــشــــرعـيــــة للــــدولــــة
الـرأسماليـة. وثانيهمـا استقلاليتهـا النسبـية وعدم

التدخل في مساحة أنشطتها السرية.
الـواقعـة الثـانيـة ــ الـتشـابك والتـداخل بين أنـشطـة
المنظمات الإرهـابية اليـمينية مـنها واليسـارية التي
تحــولت في مجـرى النـزاعـات الاجـتمـاعيـة إلـى أداة
تخـــريب ضــد الحــركــات الــديمقـــراطيـــة المنــاهـضــة
لسياسة المجـابهة العسكرية، والانفلات الرأسمالي،
وبهـــذا ســـاهـمـت الـــدولـــة الـــرأسـمـــالـيـــة وأجهـــزتهـــا
الأمــنــيــــة المخــتـلفــــة بــتــــشجــيـع تلـك الــتجــمعــــات
واحـتضان الـزمر المـتطرفـة منها وجـرها إلـى طريق

الإرهاب. 
الــــواقعــــة الـثــــالـثــــةــ لــم تقـتــصــــر فعــــالـيــــة أجهــــزة
المخابرات السرية علـى تشجيع ومساعدة المنظمات
الإرهـابيـة الـداخليـة والخـارجيـة وحـسب بل تعـدته
إلــى بنـاء حـالـة مـن التــرابط الـعضــوي بين أجهـزة
الـدولــة وبين تلـك المنـظمــات حيـث أعطــى انتـسـاب
العـديـد من رجــال الشـرطـة والأجهــزة الأمنيـة إلـى
المنـظمات العنـصرية الإرهـابية صـيغة ترابـطية بين
الأعمـال الإجــراميـة المـراد تحقـيقهــا وبين تخــريب
العـمل الــسـيـــاسـي المـنـــاهـض لــسـيـــاســـة العـــسكـــرة
ــــة ــــدول ـــــة لل ـــــداخلــي ــــاســــة ال والــتـــــدخل. إن الــــســي
الـــرأسـمـــالـيـــة الاحــتكـــاريـــة المـتـمـثلـــة بـــاحـتــضـــان
المنظمات الإرهابية انعكست على علاقاتها الدولية
حـيـث اعـتـمــدت سـيــاسـتهــا الخــارجـيـــة علــى خـيــار
العنف بــديلاً عن الحـوار والـدبلـومـاسيـة الـسلـميـة

والتي تمثلت بـــ: ـ
1 ـــــ التـرابط الوثيق بـين استخدام القوة العـسكرية
في الـسيـاسة الخـارجيـة وتنـشيط الأجهـزة السـرية،
وبهــذا فقــد ازدادت وبــشكل كـبيــر أنـشـطــة الأجهــزة
المخابـراتيه والـسريـة التـي تمارس الإرهـاب بأشـكال
مخـتلفـة أبـرزهـا: تـنظـيمهـا للـمجمـوعـات ألمعـاديه
للأنـظمـة الـتي أفــرزتهـا حـركــات التحـرر الـوطـنيـة
ورفــدهــا بــالمــرتــزقـــة ذوي الاختـصــاصــات المخـتلفــة

برغم التحريم الدولي لمثل تلك الأنشطة )1(.
2ــ تــدبـيـــر الانقلابـــات العــسكــريـــة وتقــديم الــدعـم
المـالي والمعنـوي للجنـرالات اليمـينيين بهـدف تسلم
الـسلطـة وطـرد القـادة الـوطنـيين منهـا. وقـد تـرافق
هذا النهج مع اتـساع نطاق فعالية الأجهزة السرية
ــــى أجهــــزة للإرهــــاب علــــى الـنــطــــاق وتحــــويـلهــــا إل

الدولي.
3 ــ تـــشكـيل قـــوات الـتــــدخل الــســــريع الـتـي حـــددت
مهــامهــا بــالتــدخل العــسكــري المحــدود في المنــاطق
الضــامنــة لأمن وحـريــة الاحتكـارات الــدوليـة،أو مـا

يسمى )بالمصالح( الحيوية )2(.
إيجـازا يمـكن القـول أن سمـات الـدولـة الـرأسمـاليـة
في المــــرحلــــة الاحـتـكــــاريــــة تمــثلـت بـنــــزعــــة العــنف
الــشـــامل ســواء بــاحـتـضـــانهـــا للـتـطـــرف أو سعـيهــا
لـتثـبيـت دبلـومــاسيــة العـنف في العلاقـات الــدوليـة
بديلا" عـن سياسـة التعـايش الـسلمي بين الأنـظمة

الاجتماعية المختلفة. 
استنـادا" إلى مجـرى استـعراضه لابـد من تـلخيص
الـنـتـــائج الاقـتـصـــاديـــة الــسـيـــاسـيـــة لـــدور الـــدولـــة
الـــرأسمـــاليــة في الحـقبــة الاحـتكــاريــة والـتي يمـكن

إجمالها بالموضوعات التالية: ــ
ــــة ــــة الاحــتـكــــاريــــة في مـــــرحل ــــدول أولاً: ـ كــــانــت ال
المعسكـرين السـاند الأسـاسي للشـركات الاحـتكارات
حيث وضعت الدولة مؤسساتها السيادية )الجيش،
ــــــــارات( في خــــــــدمــــــــة وأجـهــــــــزة الأمـــن والاســـتـخـــب
الاتجاهات العامة لتطور حركة التوسع الرأسمالي

وضمان امتداده خارج الحدود الوطنية. 
ثــانيــاً: ـ عمـدت الـدولـة الــرأسمــاليــة وبهـدف كـسـر
واختـراق المنظمـات المنـاهضـة للانفلات الـرأسمـالي
إلى بنـاء المنظمـات اليمينيـة والإرهابيـة في الداخل
الـوطني والعمل عـلى ربط فعـاليتهـا السيـاسية مع

الأجهزة الأمنية للدولة الرأسمالية.
ثـالثاً: ــ سـعت الدولـة الاحتكـارية إلـى تشكـيل قوات
المـرتزقة لزجهـا بالحروب الخارجـية لغرض إخضاع

الدول الوطنية الناهضة إلى هيمنتها الدولية.

إن الــــوقــــائع المـــشــــار إلــيهــــا والـتـي مـيــــزت الــــدولــــة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بعد انهيار ازدواجية خيار التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي برزت كثرة من التغيرات الدولية منها سيادة التطور الرأسمالي
كخيار وحيد للتطور الاجتماعي. ومنها هيمنة الليبرالية الجديدة وما حملته من تأثيرات سياسية / اقتصادية على دول التشكيلة الرأسمالية

العالمية. ومنها تطور الوظائف الدفاعية / الأمنية للدول الإمبريالية التي تجلت مظاهرها في تطور وانتشار الشركات الأمنية الخاصة
وتعدد أغراضها الوظيفية ــ صيانة وحماية المؤسسات الاحتكارية، حراسة الشخصيات الحكومية والحزبية، تقديم المعلومات الاستخباراتية

لهذه الجهة أو تلك ــ وصولاً إلى اعتبارها رديفاً للجيوش العاملة في مناطق التوتر والنزاع. 
إن تطور الشركات الأمنية الخاصة وتنوع مهامها الوظيفية ألقى بظلاله على الدول الهشة التي أصبحت ميداناً فعلياً لنشاطها وما نتج
عن ذلك من مخاطر جدية على مآل النزاعات الاجتماعية الداخلية التي باتت الشركات الأمنية الخاصة جزءاً منه بسبب انحيازها لهذا الطرف

الاجتماعي أو ذاك.لهذه الأسباب بات من الضروري دراسة هذه الظاهرة الدولية التي أصبحت مؤشراً جاداً على تغيرات السياسة
الدولية.
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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

الـتـــــوسع الــــرأسـمالي وخـــصخــصــــة المــــؤســـســــات الأمـنـيــــة

2: ــ مشكلة البحث: ــ
إن المشـكلة الأسـاسيـة التي تـواجه البـاحث لظـاهرة
الـشركـات الأمنيـة الخاصـة يمكن حصـرها في ثلاث
ركــائــز أســاسـيــة يـتـمـثل المـــرتكــز الأول مـنهــا في أن
ظـاهـرة الشـركـات الأمنيـة الخـاصـة ظـاهـرة حـديثـة
حـيث نمت وتطـورت بعد الحـرب الخليجـية الثـانية
واحتـلال العراق وبهـذا المعنـى فان دراسـتها تـتطلب
تحـــديـــد مــــواقعهـــا في الـفكـــر الــسـيـــاسـي المعـــاصـــر
ارتبـاطاً بمكـانة الـدولة واحـتكارهـا)لوسـائل العنف
المـشـروعــة(ــ جيـش، أجهـزة أمـنيــة، و استـخبــاراتي ــ
مـن جهــة وتمــاثل نـشــاطهــا المـبنـي علــى الـــربح مع

جيوش المرتزقة من جهة أخرى.
أمــا الـــركيـــزة الثـــانيـــة فتـتلخــص في غيـــاب البـنيــة
القـانــونيـة الــدوليـة / الـوطـنيــة النــاظمــة لنـشـاط
وآليــة عمل الـشـركـات الأمـنيـة العـاملــة في منـاطق
النــزاع والتــوتــر الأمــر الــذي جعل وظــائفهــا خــارج
إطـــار القــوانـين الــوطـنـيــة / الــدولـيــة. أخـيــراً يــرى
البــاحث الــركيــزة الثــالثـة تـتعلق بـانـتهــاك حقـوق
الإنسـان علـى أيــدي منتـسبي هــذه الشـركـات وعـدم

إمكانية ملاحقتهم من قبل القوانين الوطنية. 
3: ـــ أهمية البحث وأهدافه: ـ

تكـمن أهـميـة الـبحث في إثـارة الانـتبـاه إلـى ظـاهـرة
الشركات الأمنية الخاصة ودراسة موقعها في الفكر
الـــسـيــــاســي المعــــاصــــر والـتــــركـيــــز علــــى نـتــــائـجهــــا
السـياسـية المـتمثلـة بخـصخصـة الوظـائف الأمنـية
للــدولــة الإمبــريــاليــة وانعكــاس ذلك علــى طبـيعــة
الـنـــزاعـــات الاجـتـمـــاعـيـــة في الـــدول الهــشـــة ومـــدى
مساهمة تلك الـشركات الأمنية في تدويل النزاعات
الــداخليـة. وفي ذات الـسيـاق فــان البـحث يهـدف في
مــؤشــراته العــامــة إلــى تـنبـيه الأســرة الــدوليــة إلــى
ضـــرورة وضع الـضـــوابــط القـــانـــونـيـــة الـــوطـنـيـــة /
الـــدولـيـــة لـنــشـــاط هـــذه الــشـــركـــات خــشـيـــة تحـــول
أنشـطتهـا إلـى أنـشطـة إرهـابيـة خـارجـة عـن سلطـة

ورقابة القانونين الدولي والمحلي. 
4: ــ خطة البحث: ــ

اعـتـمــــد الـبــــاحـث في دراســته ظــــاهــــرة الـــشــــركــــات
الخاصـة منهـجية تـاريخيـة تحليـلية حـاول خلالها
تـــشخـيــص الإشكـــالات الــسـيـــاسـيــــة / القـــانـــونـيـــة
الناتجة عن تمدد نشاط الشركات الأمنية الخاصة
وتـــأكـيـــد رؤيـته الـنقـــديـــة لــتجلـيـــاتهـــا الــسـيـــاسـيـــة
ونتائجهـا الفعلية علـى مستقبل العلاقـات الدولية

عبر الفصول التالية: ــ
الفصل الأول: ــ الرأسمالية الاحتكارية و المؤسسات

الأمنية فيها.
تنـاول البـاحث في المحـور الأول الدولـة الإمبـريالـية
ومـواقع المؤسسات الأمـنية فيها عبـر طورين أولهما
الدولـة الرأسـمالـية واحـتكارهـا المطلق للـمؤسـسات
الأمـنيـــة وتنــامـي فعـــاليــة تـلك الأجهــزة مـن خلال
تـداخل وظـيفتهـا الـسـريــة مع المنـظمــات اليـميـنيـة
والعـنـصــريـــة لغــرض نجـــاح مهـــامهــا الأمـنـيــة مـن
إفـشال الاضـرابات العـماليـة إلى اخـتراق المنـظمات
اليـسـاريـة والــديمقــراطيـة. والـطــور الثــاني هـو مـا
يمـكن تـسـميـته بتـفكك مـوضـوعـة )احـتكـار الـعنف
المشـروع( وتسريب أجـزاء منه إلى الشـركات الأمنية
الخـــاصـــة المـــرافقـــة للـطـــور الجـــديـــد مـن الـتـــوسع

الرأسمالي.
ــــاحــث الــتغــيــــرات ــــاول الــب الفـــصل الــثــــانــي: ــ يــتــن
الجـديـدة الحـاصلـة علـى بنـاء الـدولـة الـرأسمـاليـة
بعــد ظهـــور وتنـــامي قــوة الـشــركــات الـــدوليــة الـتي
أصـبحت منـافسـة فعليـة للـدولة في تـعدد وظـائفـها
خـاصـة الأمـنيـة مـنهــا )مجــال الحمـايـة الخـاصـة،
ـــــة صغــيــــرة، شــبـكــــات تــــشـكـــيل وحــــدات عــــسـكــــري
استـخبــاراتيــة( مـسـتنــداً في ذلك علــى اللـيبــراليــة
الجـديـدة والـشـركـات الاحـتكـاريـة وتــأثيـراتهـا علـى

السياسة الدولية.
الفــصل الـثــــالـث: ــ الـــشــــركــــات الأمـنـيــــة الخــــاصــــة
ومــواقعهــا في البـنيـة الــرأسمــاليـة وفي هـذا الفـصل
تنـاول البــاحث كثـرة مـن القضـايـا أهمهـا الطـبيعـة
الاجتمـاعيـة لـلشـركــات الأمنيـة والمصـادر الطـبقيـة
لـلمـجنـــدين الجــدد، الــوظـــائف العــامــة للـشــركــات
الأمنية، غياب المرجعية القانونية الناظمة لنشاط
الشركـات الأمنية عبـر معالجة الـوضعية القـانونية
للشـركات الخـاصة وأخـيرا جـرى التـوقف عنـد أهم
الـشـركـات الأمـنيــة النـاهـضــة بهــدف إلقـاء الـضـوء

على مكانتها في مناطق التوتر والنزاع. 
أمـا الفـصل الأخيـر: ــ فقـد جهــد البـاحـث في ختـام
دراسته المـكثفـة تقــديم استـنتـاجــات ورؤى ختــاميـة
يـزعم أنهـا تثـري الفكـر السيـاسي النقـدي لظـاهرة
الشركـات الأمنية وتأثيرهـا على مستقبل العلاقات

الدولية.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

النــاظـم لتـطـــور التــشكـيلــة الـــرأسمـــاليــة العـــالميــة
والــذي يـتجلــى في الـظـــروف التــاريـخيــة المعــاصــرة
بمـيلـين الأول مـنهـمـــا الـنــــزوع نحـــو بـنــــاء تكـتلات
اقتصـادية قارية وإقليميـة النافتا، الاتحاد الأوربي،
رابـطـــة الآسيــان. وثـــانيـهمـــا التـطــور المـتفـــاوت بين
الـقطـاعـات الأســاسيــة النــاظمـة لحـركـة الاقـتصـاد
العالمي ــ قطاع التكـنولوجيا، والقطاعات العسكرية

ـ الصناعية، ناهيك عن قطاع الطاقةــ. 
إن الـتعــارضـــات بين مـصـــالح القــوى الاجـتمـــاعيــة
السـاندة للقطاعات القـائدة في الاقتصاد العالمي لا
يمكنها عرقلـة سياسة التضـامن الدولي بين الدول
الإمـبريـاليـة الكبـرى التي تجـد تعبيـرها في تـسريع

الميول الاندماجية المتمثلة   بالمفاصل التالية: ــ 
أولاً: ــ  

1: ـ انـــدمـــاج مـتــســـارع بـين الــشـــركـــات الاحـتكـــاريـــة
وتنــامـي سيـطــرتهــا علــى الـــدول الإمبــريـــاليـــة من
خلال بـناء بنيـة إدارية أمنـية للشـركات الاحتكـارية
تتخطـى المؤسـسات الأمـنية والإداريـة للدولـة الأمر
الـذي أرغم الـدول الإمبـريـاليـة علـى تـسـريب جـزء
مـن وظــــائفهـــا الأمـنـيـــة / الإداريـــة إلـــى الــشـــركـــات
الاحتكاريـة مثلا))التـوظيف، التسـريح من العمل،
تحـديـد سـاعــات العمل، الحـراســة، جمع المعلـومـات

الاستخباراتية، إنشاء وحدات أمنية خاصة(. 
إن الـسمـة المشـار إليهـا تتـزامن وسمـة أخـرى تـكمن
في الـتــــدويل المـتـــزايــــد للـبـنـــى الإداريـــة / الأمـنـيـــة
للـشـركـات الاحـتكـاريــة من خلال انـدمـاج الـطــاقم
الـبيــروقــراطيــة للــدولــة الإمبــريــاليــة مع الـطــاقم
الإداريــة للـشــركــات الاحـتكــاريــة حـيث بــات صـعبــاً
الــتفــــريق بـين إدارة الـــدولــــة العـــامـــة وإدارة شـــؤون

الشركات الاحتكارية. 
أن سـيــــاســــة الانــــدمــــاج المـتـــســــارعــــة بـين الــــدولــــة
والاحتكارات الـدولية تنـتقل من قاعـدتها الـوطنية
الـتي ميـزت الحقبـة المـنصـرمـة إلـى فضـاءات دوليـة

وذلك بسبب حركة رأس المال الدولية. 
2: ـ أن الـتــــدويل المـتــــزايــــد لأنـــشــطــــة الـــشــــركــــات
الاحتكـاريـة الاقـتصـاديـة مـنحهـا حقـوقـاً قـانــونيـة
أفــضـت إلــــى زيــــادة تــــأثـيــــرهــــا علــــى تــطــــور مـــســــار
الـسيـاسـة الــدوليـة. الأمـر الـذي مـكنهــا من رعـايـة
وتـشـجيع المـؤسـسـات الأمـنيـة الخـاصـة بـاعـتبـارهـا

فصائل قتالية حارسة لمصالح الشركات الدولية. 
ثـــانـيـــاً: ــ تــــدويل الـــوظــــائف الحـــربـيــــة للــتحــــالف
الأطلسي وذلك من خلال تحـوله إلى أداة عسكرية
ضــامـنــة لــرعــايــة حــركــة الـتـــوسع الــرأسـمــالـي في

الحقبة الجديدة من العولمة الرأسمالية. 
إن وحــدانيــة التحــالف الأطلـسي وتــدويل وظيـفته
العـــسـكــــريــــة يـــسـتـنــــد إلــــى جــملــــة مـن الــتغـيــــرات

الجديدة التي أراها في: 
1ــ التشابك والتداخل بين الطاقم القيادية لجيوش
الـدول الإمبـريـاليــة لإدارة واستخـدام الـتكنـولـوجيـا

العسكرية المتطورة.
2: ــ الـتـنــسـيق المـتـــزايـــد بـين أجهـــزة الاسـتخـبـــارات
العــسكــريــة والأمـنيــة وتــزايــد فعـــاليـتهـــا في البـنيــة
الـبيـروقــراطيــة للــدول الإمبـريــاليـة وذلـك لتـشـعب
وظــائفهـا المـرتـبطــة في متـابعـة وإجهـاض الأنــشطـة
الإرهـــابـيــــة والهجـــرة غـيـــر القـــانـــونـيــــة، ومكـــافحـــة

المخدرات فضلا عن محاصرة التوترات الداخلية. 
3: ــ التــرابــط بين المجـمعــات العــسكــريــة وشــركــاتهــا
ـــــوكهــيــــد مــــارتــن" ــــويــنج" و"ل ــــة مــثل "ب الاحــتـكــــاري
و"نــــورثــــروب جــــرومــــان" وبـين الـــشــــركــــات الأمـنـيــــة
الخاصة حيث سعت الشركات الاحتكارية إلى إنشاء
أقسـام استخبـاراتي وأمنـية داخلـية خـاصة بهـا، وهو

ما يمكن تسميته بـ )مجتمع استخبارات ظل(.  

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عنـصــريــة تهــدف إلــى تـســريب المـشــاعــر المنــاهـضــة
للـمصـاعـب الاجتمـاعيـة التي أنـتجتهـا حـركـة راس
المـال إلى مسـارات عنفيه ضد الجـاليات والمـؤسسات
الأجنـبيـة المـستــوطنـة في أمـريكـا والــدول الأوربيـة.
ـــــور الأحـــــزاب ـــــى تـــبل ـــــر إل وفي هـــــذا المـــنحـــــى نــــشــي
والـتجمعـات اليـميـنيـة في أشكـال تنـظيـميه شـملت
القــارة الأوربـيــة بــأســرهــا بــدا" مـن ألمــانـيــا ممـثلــة
بـالحــزبين اللـيبـرالـي والجمهـوري مـرورا"بــايطـاليـا
ممـثلـــة بحـــزب امـبـــرتـــو بـــوسـي وانـتهـــاء" بفـــرنــســـا

وتوطد المكانة السياسية للعنصري لبيون.
إن الإشارة إلى انتـظام التجمعـات اليمينيـة والزمر
العـنــصـــريـــة في مـــؤســســـات سـيـــاسـيــــة لا يعـنـي أن
الـنـــزعــــات العـنفـيـــة قـــد جـــرى تـــدجـيـنهـــا في اطـــر
الـشـرعيـة الـديمقـراطيـة بل يمـكن القـول إن ميـول
التـطــرف في الـــدول الإمبــريـــاليـــة تتـطــور بــأنـســاق
فــــوضــــويــــة وهــــذا مــــا تــــؤكــــده الــــولايــــات المــتحــــدة
الأمـريكيـة الـتي اتخـذت الممـارسـات الإرهـابيـة فيهـا
أشكـالا" انتقـاميه، صـرعـات ديـنيه وتمـرد ات فـرديه
ــــوطــنــيــــة ــــذي عـكــــس طــبــيعــــة ألازمــــة ال الأمــــر ال
الأمــريكيـة الـتي )تـتشــابك في بنـتيهـا الاجـتمـاعيـة

الفروق العرقية والطبقية( )6(.
بــاختـصــار يمكـننــا التــأكيــد علــى بعـض المعـطيــات

منها: ـ 
1: ـ أفـضـت المـــرحلــة الجــديــدة مـن حــركــة الـتـــوسع
الـــرأسـمـــالـي إلـــى جـنـــوح الـتـــشكـيلـــة الـــرأسـمـــالـيـــة
العـالميـة بـدولهـا الإمبـريـاليـة والـرأسمـاليـة المخلفـة
نحو النـزعة البـوليسـية وهذا مـا يتجلى بـالقوانين
الـصــادرة عن الــدولــة الإمبــريــاليــة الأولــى وكــذلك
صعــــود الأحــــزاب الـيـمـيـنـيــــة في دول أوربــــا ألمــــانـيــــا

وفرنسا. )7(
2: ـ أن المـنظمـات اليـمينـية الـعنصـرية الـناهـضة في
أوربــا وأمـــريكــا يمـكن اعـتبــارهـــا شكلا" مـن أشكــال
المنـظمـات الإرهـابيــة التي يـشتـرط الطـور الجـديـد
من التوسع الرأسـمالي تنامي فعـالياتها الـسياسية

الإجرامية. 
إن المعـطـيـــات المــشـــار إلـيهـــا تقـــودنـــا إلـــى معـــايـنـــة
انعكـاس الاختلالات الـداخليـة للدولـة الإمبريـالية
علـى سيـاستهـا الخـارجيـة؟ وكـذلك دورهـا ــ الـدولـة
الإمبــريــاليــة ــ في المـســاعــدة علــى إنـشــاء الـشــركــات
الأمـنـيــة الخــاصـــة، ولكـن قـبل هــذا وذاك نـتعــرض
لمـضامين الـسياسـة الدولـية في الحقبـة الحالـية من

التوسع الرأسمالي.؟ 
بهدف الـتقرب مـن الإشكالات الـفكريـة والسـياسـية
للـمـــوضـــوعـــات المـثـــارة لابـــد لـنـــا مـن إيــــراد بعــض

المنطلقات الفكرية والتي أجدها في: ـ 
ـــ بـسـبب وحــدانيـة العــالم الــرأسمــالي المـرتكـز علـى
وحــدة أسلـــوب الإنتــاج الـــرأسمـــالي انـتقـلت الــدول
الإمبـريـاليـة من عـالم المنـافسـة المـستنـد إلـى القـوة
العـسكـريــة / الاقتـصـاديـة إلــى سيـاســة التـضــامن
الــدولـي المـبـنـي علــى سـيــاســة الـتــوازنــات الــدولـيــة
المرتبطة بتطور المصالح الاستراتيجية لحركة راس

المال التوسعية.
ــــراكــــز ــــة بــين الم ــــدولــي ــــاســــة الــتــضــــامــن ال ــ أن ســي
الإمبـريــاليــة لا تنفـي النـزاعـات الــدوليـة الجـديـدة
المـتـمــثلـــة بـــالمـنـــافــســـة بـين الـــدول )الإمـبـــريـــالـيـــة
القــديمــة( والــدول الـــرأسمـــاليـــة البــازغــة)الــصين،
ــــدى تلـك ــــة، الهـنــــد(. حـيـث تـتـب روسـيــــا الاتحــــادي
الـنزاعـات في مطـالبـة الدول الـناهـضة في الحـد من
الهـيـمـنــة الأمـــريكـيــة واسـتـبـــدالهــا بـتعــدد المــراكــز

الدولية. 
ـــــة ـــــالــي ـــــري ـــــدول الإمــب ـــــازع بــين ال ـــــد الــتــن ــ يــــســتــن
والـرأسمـاليـة البـازغـة إلـى قـانـون الـتطـور المتفـاوت
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الاحــتكـــاريـــة في حقـبـــة المعـــسكـــريـن طـــرأت علـيهـــا
تغـيــرات جــوهــريـــة بعــد سـيــادة وحــدانـيــة الـتـطــور
الرأسمالي وهيمنة الليبرالية الجديدة الأمر الذي
يـــدعـــونـــا إلـــى ملاحقـــة الـتغـيـــرات الجـــديـــدة علـــى
الـدولـة الـرأسمـاليـة ودورهـا في العـمليـة التـاريخيـة

الجارية من خلال المعطيات التالية: ــ 
المعطـى الأول: ـ أدى انحـسار الـوظيفـة الاقتصـادية
ــــار )الــــســــوق ـــــى انهــي ــــة إل ــــالــي ــــري ــــة الإمــب ــــدول لل
الاجتـماعي( المـرتكز علـى التضـامن الطبـقي الأمر
الذي أفضى إلى تنامي ظـواهر جديدة على صعيد
ــــة ــــدول ــــة لل ــــداخلــيــــة والخــــارجــي ــــاســتــين ال الـــســي
الإمبـريــاليــة من جهـة وعلـى طـبيعـة ردود الأفعـال
الاجـتـمــــاعـيــــة مـن قــبل الــطــبقــــات الاجـتـمــــاعـيــــة

المتضررة من النهج الجديد من جهة أخرى. )3( 
المعطـى الثـاني: ــ أفضـى اختلال الـدور الاجتمـاعي
للــــدولــــة كحــــارس للـتــــوازنــــات الاجـتـمــــاعـيــــة إلــــى
انحـيـــازهـــا الــســـافـــر لحـــركـــة راس المـــال وشـــركــــاته
الاحـتكـاريــة من خلال تـســريبهـا ـ الـدولـة ـ العـديـد
ــــى ــــة إل ــــة والقــضــــائـي مـن وظــــائـفهــــا الـتـــشــــريعـي
الاحتكـارات الدوليـة حيث منـحت هذه الاحـتكارات
صلاحية إصدار تشـريعات موضعيه تتعلق بتنظيم
الحـيــاة الـــداخلـيـــة للاحـتكــار، الـتــســريـح الكـيفـي،
عمـليات دمج الـشركـات، نقل الفروع الإنـتاجيـة إلى
ــــــد ألام بهـــــدف اســتـغلال قــــــوة العـــمل خـــــارج الـــبل
الـــرخـيــصـــة، الـتهـــرب مـن الــضـــرائـب الـتـي تــشـكل
بـدورها مـصدرا من مـصادر الـتوازن الاجتـماعي....
الخ مـن الإجــراءات الـتـي شـكلـت بــدورهــا سـيــاجــا"

امنيا" مواجها" لقوة العمل.
المعـطــى الـثــالـث: ــ أدت الــوقـــائع المــشــار إلـيهــا إلــى
نـتـيجـتـين خـطــرتـين علــى الـتـمـــاسك الاجـتـمــاعـي
ـــــدول ـــــة في ال ــــســــــاع حجــم الــبـــطـــــال إحـــــداهـــــا: ات
الرأسـمالـية ومـا نتج عنهـا من تـشكيل مـا يسـمى بـ
)جيش العمل الاحتيـاطي(الذي يجاهد أفراده من
اجل الحــصــــول علــــى فــــرصــــة عــمل مــتحــــررة مـن
الـضمانـات النقـابية. وثـانيهمـا استنكـاف الشـركات
الاحتكارية عن إبرام عقود عمل جديدة بينها وبين
الـنقـــابـــات العـمـــالـيـــة الأمـــر الـــذي أدى إلـــى إعـــادة
صـيـــاغـــة عقـــود العـمل المـبـــرمـــة بمـــا يـضـمـن لهـــا ـ
الـشركـات ــ إضعاف فعـاليـة الاحتجـاجات العـمالـية
وما يفـرزه ذلك من تقلـيص المنجـزات الاجتـماعـية
الـتـي كــسـبـتهــا الـطـبقـتــان الــوسـطــى والعــاملــة في

نزاعاتهما التاريخية. )4( 
ـــــرابع: ــ أفــضــــى اخــتلال الــتــــرابــطــــات المعــطــــى ال
الاجـتمــاعيــة وتفجــر الـصــراعــات العــرقيــة وشيــوع
الجريمة المـنظمة واتساع تجـارة المخدرات إلى تطور
الميـول البـوليـسيـة للـدولـة الإمبـريـاليـة ومـا يعـنيه
ــــزعــــات تـقلــيـــص الــــشــــرعــيــــة ــــامــي ن ذلـك مــن تــن
الـديمقــراطيـة. لهـذا بــات صعبـا" عـدم الاتفـاق مع
المـوضوعـة القائـلة أن )النـزعة علـى تأسيـس النظم
الاستـبداديـة تتـركز كـرد فعل علـى التـطبيق الـزائد
على الحاجة لليبـرالية ألمحدثه( )5( وبهذا السياق
يحق لنا الاستنتاج بأن اللبرالية الجديدة تتساوى
في نتــائجهــا الــسيــاسيــة مع الـنتــائج الـتي افــرزهــا
ــــوســــائل الإنـتــــاج في الـنـمــــاذج ــــة ل ــــدول احـتـكــــار ال
الاشتــراكيـة، وذلـك في جنـوح كلا الـنمــوذجين نحـو

تقليص الديمقراطية وسيادة النزعة البوليسية. 
المعـطــى الخــامـس: ــ قــادت الـتغـيــرات الهـيـكلـيــة في
المراكـز الإمبريـالية إلـى انقسـام مجتـمعاتهـا بشكل
جلـي حـيـث تجــســـد ذلـك الانقــســـام بـــأشكـــال عـــدة
أهمهـا: تنـامي دور الأحـزاب والـتجمعـات اليـميـنيـة
الـتـي تحــــاول تجـمـيـع القــــوى المحـبــطــــة والفـئــــات
المنــسلخـــة عن شـــرائحهــا الاجـتمـــاعيــة في إطــارات
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الفصل الأول : ــ 
الدولة الرأسمالية الاحتكارية

والمؤسسات الأمنية

الفصل الثاني :
الليبرالية الجديدة والشركات

الاحتكارية

د . لطفي حاتم
ـاكـــــــاديمـــي


